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ملازمة العلماء وأھل الصلاح

 

عندما ینتبھ الشاب من غفلتھ، ویعرف الحقیقة من خلقھ وھو عبادة الله سبحانھ، ویبدأ یتقرب إلى الله بالطاعات ویحاول أن یتعلم أمور دینھ، ویطلب العلم الشرعي عبر عدة وسائل تتمثل في التعلیم النظامي، أو عن
طریق القراءة على الشیوخ في المساجد، أو استخدام التقنیة في ھذا المجال، ولكل طریقة ممیزات عن الأخرى.

 

ولكن مع وجود ھذه التقنیات الحدیثة من أجھزة الحاسوب والھواتف الذكیة، ومع ظھور مواقع التواصل، وانشغال طالب العلم بھا عن الطلب، والدخول في النقاشات والمناظرات مع الفرق والطوائف والتیارات
الفكریة الأخرى، وتأثیر ھذه الحالة على من یطلب العلم وخاصة إن كان في مقتبل العمر وبدایة الطلب، فغالب ھذه النقاشات لا تسمن ولا تغني من جوع بقدر ما توغر الصدور وتزید في البغضاء بین النفوس،
مع إضاعة الكثیر من الوقت في ھذا الأمر، بالإضافة إلى الانشغال بمتابعة الأحداث والأخبار العالمیة وصولاً للمنحدر السيء والقاع الرديء بمتابعة المشاھیر في مواقع التواصل وما یعرضون من تفاھات

الأمور وسخافة القول.

 

من ھنا فإنھ ینبغي على طالب العلم التمسك بزمام الأمور والحرص على الوقت والاجتھاد في الطلب، ومن أفضل السُبل في ذلك ھو ملازمة العلماء، فعلى الشاب ملازمة عالم یدرس على یدیھ بعض الفنون في
العلم الشرعي ویكون مرجعًا لھ في المشورة والسؤال عما یدور حول الشاب من أحداث، وما ینطوي على ھذه الملازمة من فوائد كثیرة، ولنا في قصة الصحابي أبي ھریرة قدوة: فقد روى الشیخانِ عن الأعرج،
قال: سمعتُ أبا ھریرة یقولُ: إنكم تزعمون أن أبا ھریرة یكُثر الحدیث عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم، واللهُ الموعد، كنتُ رجلاً مسكیناً، أخدمُ رسول الله صلى الله علیھ وسلم على مِلْءِ بطني، وكان

ُ ً أ ُ لأ لأ ْ ُ
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فْقُ بالأسواق، وكانت الأنصار یشَغلھُم القیام على أموالھم، فقال رسول الله صلى الله علیھ وسلم: «مَن یبسط ثوبھ، فلن ینسى شیئاً سمعھ مني»، فبسطت ثوبي حتى قضى حدیثھ، ثم ضممتھُ المھاجرون یشَغلھُم الصَّ
، فما نسیت شیئاً سمعتھ منھ[1]. فبملازمة أبي ھریرة للنبي صلى الله علیھ وسلم نال ھذه البركة وھي حفظ الحدیث عن النبي صلى الله علیھ وسلم وروایتھ. إليَّ

 

ِ صلى الله علیھ وسلم قلت لرَِجُلٍ من الأنَْصَارِ: یا فلاَُنُ، ھلَمَُّ فلَْنسَْألَْ أصَْحَابَ النبي صلى الله ا توُُفِّيَ رسول اللهَّ أیضًا من ثمار ملازمة العلماء وأھل الصلاح فیما روى ابن عباس عن نفسھ قال رضي الله عنھ: لمََّ
علیھ وسلم فإَنَِّھمُْ الْیوَْمَ كَثیِرٌ، فقال: واعجباً لك یا ابن عَبَّاسٍ! أتَرََى الناس یحَْتاَجُونَ إلِیَْكَ وفي الناس من أصَْحَابِ النبي صلى الله علیھ وسلم من ترََى؟ فتَرََكَ ذلك وَأقَْبلَْتُ على الْمَسْألَةَِ، فإَنِْ كان لیَبَْلغُُنيِ الْحَدِیثُ عن
ِ ما جاء بكَِ؟ ألا أرَْسَلْتَ إلي فآَتیِكََ؟ فأَقَوُلُ: أنا أحََقُّ أن آتیِكََ، فأسألھ عن الحدیث قال: فبَقَيَِ یحُ على وَجْھِي التُّرَابَ فیَخَْرُجُ فیَرََانيِ فیقول: یا بن عَمِّ رسول اللهَّ دُ رِدَائيِ على باَبھِِ فتَسَْفيِ الرِّ جُلِ فآَتیِھِ وھو قاَئلٌِ فأَتَوََسَّ الرَّ

جُلُ حتى رَآنيِ وقد اجْتمََعَ الناس عَليََّ فقال: كان ھذا الْفتَىَ أعَْقلََ مِنِّي[2]. الرَّ

 

فالعلماء في الإسلام لھم النفع العام للأمة والنفع الخاص للفرد قال الشاعر:

باقون ما بقيت هناك سماءُ 

ولنِشر دين االله هم أُمناءُ 

إن داهمتنا ليلة ظلماءُ 

إذ للأئِمة هُم لهم وكلاءُ 

ولهم أجيبوا أيهُا العقلاءُ[3] 

 

ومن الثمار المترتبة على ملازمة العلماء إضافة كونھم مرجعًا للعلم والفتیا والحكمة في معرفة مآلات الأمور والأحداث فیستفاد من سمتھم وخُلقُھم.. قیل: إن مالك بن أنس كان من أعقل أھل زمانھ، وكان یقال:
إنھ صار إلیھ عقول من جالسھم من التابعین، فجالسھ یحیى بن یحیى النیسابوري، فأخذ من عقلھ وسمتھ، حتى لم یكن بخراسان مثلھ، فكان یقال: ھذا عقل مالك وسمتھ. ثم جالس یحیى محمدُ بن نصر سنین، حتى
أخذ من سمتھ وعقلھ، فلم یر بعد یحیى من فقھاء خراسان أعقل منھ. ثم إن أبا علي الثقفي جالس محمد بن نصر أربع سنین، فلم یكن بعده أعقل منھ "[4] فتأمل أخي الكریم كیفیة تأثیر ملازمة الشاب للعالم في

اكتساب سمتھ وخُلقُھ، وما یدور في ھذا الباب كثیر ومنشور في كتب تراثنا ولكني أحببت التنویھ والتذكیر.

 

وفق الله شبابنا إلى ما یحب ویرضى!

فالعالمون العاملون بعلمهم

الله طوعا أوقفوا أبدانهم

فهُمُ المصابيح التي نبُصر بها

وهم الغياث لنا بكل مُلِمّةٍ

إن لم تكونوا منهمُ والوهُمُ
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[1] البخاري - حدیث: 7354/ مسلم حدیث: 2492

[2] رواه الدارمي وصححھ الحاكم وقال: على شرط البخاري.

[3] أبو حفص محمد خطاب

[4] تاریخ الإسلام للذھبي (6 / 1046 - 1047).
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